
هــل تفجــر تلعفــر صراعًــا إقليميًــا بين تركيــا
وإيران؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تمكنـت قـوات الحشـد الشعبي الشيعيـة مـن السـيطرة علـى قـرى تقـع شمـال مدينـة الحـضر بـالقرب
من تلعفر بعــدما أعلنــت أمــس الســبت عــن بــدء الهجــوم علــى مواقــع تابعــة لــداعش غــربي الموصــل
وتهــدف العملية للســيطرة علــى مدينــة الحــضر وتــل عبطــة وصلال وصــولا إلى تلعفر، ما أثــارت هــذه

التحركات مخاوف من وقوع انتهاكات طائفية في تلعفر.

ويشــارك في المعركــة نحــو  آلاف مســلح من مليشيــات بــدر والنجبــاء وسرايــا عــاشوراء وسرايــا الجهــاد
وغيرها، وأفادت قيادة العمليات المشتركة أن مهمة الحشد الشعبي في تلعفر ستكون السيطرة على
ير إعلاميــة فــإن ميليشيــات الحشــد تخطــط ية، وبحســب تقــار الحــدود الرابطــة بين الموصــل وسور

لتجميع فصائلها في تلعفر للسيطرة على البلدة والانتشار فيها بعد استعادتها من داعش.

ير الشورة بشكل كامل والتقاء القوات في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة عن تحر
 –  مــن أربعــة محــاور ورفــع العلــم العــراقي علــى جميــع المراكــز الحكوميــة، بعــدما قتلــت مــا بين

عنصرًا من عناصر تنظيم الدولة.

وبحسـب مراقبـون فـإن التحركـات العسـكرية الـتي يقـوم بهـا الحشـد واسـتنفاره لفصائله الموجودة في
محافظات جنوبي العراق للتوجه نحو تلعفر بغرض تعزيز معركتها التي بدأت في هذا المحور، يؤشر إلى
أبعــاد سياســية مــن المعركــة، إذ ســتشكل تلعفر بهــذه الطريقــة قاعــدة للتحــرك نحــو منــاطق الموصــل
ية وتنفيذ أجندات الحشد الخاصة به والتي تثير حنق وقلق العديد من الأطراف، كما أن هذا وسور
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المخطط قد يهدد أمن الموصل والتعايش السلمي الذي تتمتع به الموصل بعد تحريرها من داعش.  

تركيا تحذر

يـة التركيـة أن تركيـا أعلـن الرئيـس الـتركي أردوغـان في كلمـة لـه أمـس بمناسـبة ذكـرى تأسـيس الجمهور
يـز قواتهـا المنتـشرة في بلـدة سـيلوبي الواقعـة علـى الحـدود مـع العـراق وبين أن تلـك القـوات تعتزم تعز

سيكون لها “رد مختلف” إذا أشاعت ميليشيات الحشد الشعبي الخوف في تلعفر العراقية.

وشدد أردوغان على أهمية تلعفر التركمانية بالنسبة لتركيا وأنها قضية حساسة بالنسبة لأنقرة وفي
حـال قـام الحشـد بأعمـال إرهابيـة هنـاك ذكـر أردوغـان “سـيكون جوابنـا مختلفًا”، وسـبق أن حـذرت
أنقــرة مــرارًا أنهــا ســتتخذ إجــراءات مختتلفــة إذا وقــع هجــوم علــى المدينــة الــتي تضــم عــددًأ كــبيرًا مــن

التركمان السنة.

إلا أن تركيا سبق وأن أعلنت أنها لن تسمح بدخول الحشد الشعبي إلى تلعفر أما وقد دخل الحشد
البلدة فهذا يعد تراجعًا عن كلامها السابق بحسب مراقبون، والآن تشدد تركيا أنها لن تسمح بأي

انتهاكات في البلدة التي يقطنها قرابة مليون تركماني.

والجــدير بــالذكر أن المعــارك شهــدت ركــودًا في اليــومين المــاضيين في ظــل حــديث قيــادات عســكرية عــن
معركة طويلة لاستعادة الموصل عكس التصريحات المتفائلة التي انطلقت في بداية المعركة.

تلعفر والصراع التركي الإيراني

الحشد الشعبي والمدعوم من قبل إيران يسعى لتعميق دوره في عملية الموصل والتوغل في مناطق
جغرافيـة تحتـل مكانـة كـبيرة عنـد إيران وقـد تكـون تلعفـر بالنسـبة للحشـد أهـم مـن اسـتعادة مدينـة



الموصـل نفسـها لمـا تمثلـه بالنسـبة لإيـران مـن أهميـة ديموغرافيـة واستراتيجيـة، ومن هـذا المنطلـق قـد
تكون المعركة مدخلاً لصراع إقليمي بين كل من إيران وتركيا. فبحجة محاصرة داعش ومنع هروبهم
ية أولاً، وثانيًا ية يسعى الحشد الشعبي للتوسع في تلعفر لتأمين خطها البرى نحو سور باتحاه سور

وجود سكان شيعة فيها.

ــأمين منــاطق نفــوذ تســيطر عليهــا ــران اســتطاعت خلال الفــترة الماضيــة مــن ت وتشــير تحليلات أن إي
ميليشيا الحشد الشعبي كما هو حاصل في ديالى التي تحكم من قبل ميليشيا بدر وكذلك في سامراء

ومناطق استراتيجيية أخرى بينما تسعى إيران التوغل في تلعفر ضمن الهدف نفسه.

بينمــا يثــير هــذا الطــ المخــاوف التركيــة الــتي أعلنتهــا حــول احتمــال تفجــر صراع مــذهبي واســع جــراء
مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل وتداعياته ستنعكس على أمن تركيا بالنتيجة، والذي قد
يقســم المنطقــة إلى محــورين ســني ممثلاً بالســكان التركمــان والــذي تــوجه لطلــب الحمايــة مــن تركيــا
وشيعي ممثلاً بالسكان الشيعة وميليشيا الحشد الشعبي وتقف وراءه إيران، لذا فإن مدينة تلعفر
يــة مــن خلال د تحمــل خطــورة استراتيجيــة قــد تــدفع تركيــا للتــدخل العســكري كمــا حصــل في سور

الفرات واندلاع صراع بين طائفي بين إيران وتركيا.
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